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صل م بين المرتد المحارب وغير المحارب ؟ ولماذا لم يقتل النبالح 307788 ‐ هل هناك فرق ف

اله عليه وسلم الأعراب الذي قال أقلن بيعت ؟

السؤال

أحد أصدقائ سألن عن حم حد الردة ف الإسلام ، فقلت له : إن المرتد ف الإسلام له حمان ، إن ارتد ولم يحارب الإسلام

هذا لا حساب عليه ، وجئت بأدلة من القرآن والسنة سأكتف بدليل واحد . أما القرآن : قال تعال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا من يرتَدَّ

منْم عن دِينه فَسوف يات اله بِقَوم يحبهم ويحبونَه )المائدة/54 فنلاحظ ف الآية الريمة أنه لم يقل سنقتله ، بل قال : فسوف

يأت اله بقوم يحبهم ويحبونه . وأما السنة : فالأعراب الذي جاء للنب صل اله عليه وسلم فبايعه ، ثم أصابه وعك ف المدينة

فارتد عن الاسلام ، ولم يقتله النب ، بل نهاه عن الارتداد ، والحديث ف البخاري ومسلم . أما الصنف الآخر الذي ارتد عن

الَّذِين اءزا جنَّما ) : عدة أشهر ، فإن لم يتب يقتل . والأدلة قال تعال الإسلام وحارب الإسلام فإنه يستتاب ثلاثة أيام إل

يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف ارضِ فَسادا انْ يقَتَّلُوا )المائدة /33 . ومن السنة : حينما ارتد عبد اله بن أب سراح وذهب

ليهجو النب ويحارب الدين ، ماذا فعل النب النب أمر باحضاره ، واستتابته ، ثم قتله، وحينما تنبأ الرسول الريم بحروب

الردة ، قال ف سورة الفتح : (تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ) ، فنلاحظ أنه قال : تقاتلونهم ، ولم يقل تقتلونهم ؛ لأن القتال يأت من

المقاتلة عل وزن المفاعلة ، أي هناك ردا لحرب أو عدوان ، سوءا كان بالسيف ، أو بمنع الناس من الزكاة ، أو نشر شبهات ،

وف جهاد الطلب نذهب إل بلد ما وندعوا حاكمها إل الاسلام ، ونشر الدين ف بلاده ، فإن حارب الدين ، ولم يسمح لنا

بإيصال الدعوة للناس يقاتل ؛ لأنه حارب الدين ، ومنع الدعوة من أن تصل إل الناس ، فرجعت إل موقعم ، ووجدت أن

المرتد يقتل ف أي حال ، فأريد أن أعرف هل أنا مخط ؟ وجواب فيه أدلة من الوحيين ، ولم يثبت أن النب قتل مرتدا لردته

أبدا ، ولم أجد ف ذلك إلا الضعيف ف هذه المسئلة مهمة ل ، ولماذا قتل الرسول صل اله عليه وسلم عبد اله بن خطل

بينما لم يقتل الأعراب الذي خرج من الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

مما ينبغ أن يعلم : أن التلم ف دين اله تعال أمر عظيم شأنه ، لا يجوز أن يقدم عليه إلا أهل العلم المتحققين به ،

المتخصصين فيه ، وليس الأمر ف الشريعة بما يراه الناس ، وإنما بما جاء به الشرع .

وما جاء ف السؤال من التفريق ف حم المرتد بين كونه محاربا وغير محارب: لم يقل به أحد من أهل العلم ، وهو أيضا ،
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: نفسه ، لما يل قول باطل ف

أولا : أن قضية قتل المرتد جاءت ف الشريعة ف غاية الوضوح ، وعليها أدلة صحيحة صريحة لا تأويل فيها ، وعليها عمل

الصحابة ، وح فيها أهل العلم الإجماع عليها .

ومن هذه الأدلة:

ما أخرجه البخاري ف "صحيحه" (3017) ، من حديث عبد اله بن عباس رض اله عنهما ، أن النب صل اله عليه وسلم

.  فَاقْتُلُوه دِينَه دَّلب نقال : م

وكذلك منها ما أخرجه البخاري ف "صحيحه" (6878) ،  ومسلم ف "صحيحه" (1676) ، من حديث ابن مسعود رض اله

عنه ، قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم:  لا يحل دم امرِئٍ مسلم ، يشْهدُ انْ لا الَه ا اله وانّ رسول اله ، ا بِاحدَى

.  ةاعملْجالتَّارِكُ ل الدِّين نم ارِقالمو ، انالز ِبالثَّيبِالنَّفْسِ ، و ثٍ: النَّفْسثَلا

ولما بعث النب صل اله عليه وسلم معاذا إل اليمن وجد رجلا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد فقتله معاذ قائلا :" قضاء اله

ورسوله صل اله عليه وسلم " .

َلا لْتقْبا " :قَال ، وسم ِبصحيحه" (1733) ، من حديث ا" صحيحه" (6923) ، ومسلم ف" والحديث أخرجه البخاري ف

هلَيع هال َّلص هال ولسرارِي ، وسي نع الآخَرو ينمي نا عمدُهحا ، ِينرِيشْعالا ننِ ملاجر عمو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

َلع انطْلَعا ام قثَكَ بِالحعالَّذِي بو : قُلْت :سٍ  قَالقَي نب هدَ البا عي :وا ، وسا مبا اي   :فَقَال ، لاا سمهلاَتَاكُ ، فسي لَّمسو

َلع لمتَعنَس لا :وا ، لَن   :فَقَال ، تقَلَص هشَفَت تتَح هاكوس َلا نْظُرا ّناَف ، لمانِ العطْلُبا يمنَّها ترا شَعما ، وهِمنْفُسا ا فم

هلَيع ا قَدِمفَلَم ، لبج ناذُ بعم هعاتَّب ثُم  نمالي َلسٍ ، اقَي نب هدَ البا عي وا ، وسا مبا اي نْتا باذْه نَلو ، هادرا ننَا ملمع

سلجا لا :قَال ، سلاج :قَال ، دوتَه ثُم لَمسا فَاودِيهانَ يك :ذَا؟ قَالا هم :قَال ، وثَقم نْدَهع لجذَا راو ، انْزِل :ةً ، قَالادوِس لَه َلْقا

." لفَقُت بِه رماتٍ ، فَارم ثثَلا ، هولسرو هال اءقَض ، قْتَلي َّتح

وقد ح غير واحد من أهل العلم الإجماع عل قتل المرتد إن كان رجلا ، وإنما اختلفوا ف استتابته ، وكذلك إن كان المرتد

امرأة ، ولم يفرق أحد من أهل العلم ف حم قتل المرتد بين كونه محاربا أم لا .

. كَ " انتهذَل َلةٌ ععتَمجةُ مماو ، نُقُهع ترِبضو ، همد لح :هدِين نتَدَّ عار نالتمهيد" (5/306) :" م" قال ابن عبد البرف

قَتْل وبۇج يهف : ( لفَقُت بِه رمفَا قْتَلي َّتح سلجا  : تَدَّ ، فَقَالار ثُم ) ": (12/208) "شرح صحيح مسلم" وقال النووي ف

انته ." هتبولِ تَوقَب فا ، وقَدْرِه فةٌ ؟ وبتَحسم مةٌ ، ااجِبو ه له :هتتَابتاس اخْتَلَفُوا ف نَل ، هقَتْل َلوا ععمجقَدْ اتَدِّ ، ورالْم

وقال ابن قدامة ف "المغن" (9/3) :" واجمع اهل الْعلْم علَ ۇجوبِ قَتْل الْمرتَدِّ . وروِي ذَلكَ عن ابِ برٍ ، وعمر وعثْمانَ ،
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.ا " انتهاعمانَ إجَكَ ، فذَل رْني لَمو ، مرِهغَيدٍ ، وخَالاسٍ ، وبع نابو ، وسم ِبااذٍ ، وعمو ، لعو

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (277442)

ثانيا :

أما ما ذكر ف السؤال ، من أن اله تعال لم يذكر ف آية المائدة حم قتل المرتد ، فيقال ف جوابه:

إن عدم الذكر هنا ، ليس دليلا عل عدم قتل المرتد ؛ فإن اله تعال ذكر المرتد ف موضعين من كتابه، بأسلوب الشرط

والجزاء ، وغاير ف جواب الشرط ، لاختلاف الغرض الذي لأجله جاء أسلوب الشرط .

فف الآية الأول قال اله : ومن يرتَدِد منْم عن دِينه فَيمت وهو كافر فَاولَئكَ حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا واخرة واولَئكَ

اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ  البقرة/217.

وهنا ذكر أن من ارتد حبط عمله ف الدنيا والآخرة ، وهو ف النار من الخالدين .

يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيااه : يالآية الأخرى قال ال وف

اعزة علَ الْافرِين يجاهدُونَ ف سبِيل اله و يخَافُونَ لَومةَ ئم ذَلكَ فَضل اله يوتيه من يشَاء واله واسع عليم  المائدة/54.

فقد اختلف جواب الشرط ف الآية الثانية عن الآية الأول، لاختلاف الغرض الذي لأجله جاءت الآية.

فف آية سورة البقرة كان جواب الشرط عن حم أعمالهم ، وأنها حبطت وفسدت وردت عليهم ف الدنيا ، وف الآخرة هم

خالدون ف جهنم .

وف آية سورة المائدة كان جواب الشرط إخبارا عن حدث سيأت ، وهو أن نفرا ممن أسلموا سيرتدون عن دين اله ، وحينئذ

سوف يأت اله بقوم يحبهم ويحبونه .

فليس ف الآية دليل عل انتفاء حم القتل للمرتد قطعا .

ةٌ وِزْرازِرو تَزِر و مَل هضروا يرْنْ تَشاو فْرْال ادِهبعل ضري و مْنع غَن هنَّ الوا فَافُرَنْ تا : قوله تعال وهذا كما ف

اخْرى ثُم الَ ربِم مرجِعم فَينَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ   الزمر/7.

مع قوله تعال : واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ   إبراهيم/7.

فاختلف جواب الشرط ف الآيتين، لاختلاف الغرض الذي لأجله سيقت الآية له .

https://islamqa.ws/ar/answers/277442
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ثالثا:

وأما الحديث الذي أورده السائل مستدلا به عل أن النب صل اله عليه وسلم لم يقتل الأعراب الذي ارتد : فهو أيضا لا يصح

الاستدلال به ، فليس ف الحديث ذكر أن هذا الأعراب قد ارتد عن الإسلام، وإنما المراد أن الأعراب بايع النب صل اله عليه

وسلم عل الإسلام ، وعل الهجرة ، بحيث يبق ف المدينة ، وكان هذا واجبا ف بادئ الأمر ، فلما سن الأعراب المدينة :

مرِض ، فأراد أن يعود ف هجرته ، ويرجع إل موطنه ، وليس أن يعود إل الفر ، ولذا استأذن النب صل اله عليه وسلم

ثلاث مرات ، فلما لما يأذن له ، خرج من المدينة هاربا .

وليس ف الحديث أنه ارتد .

وهذا نص الحديث ، حيث أخرجه البخاري ف "صحيحه" (1883) ، ومسلم ف "صحيحه" (1383) ، من حديث جابِرِ بن عبدِ

بفَا ، تعيب لْنقا :كٌ ، فَقَالعو هابصفَا ، ملاسالا َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عايا بابِيرعنَّ اا: " امنْهع هال ضر هال

عنْصيا ، وثَهخَب يرِ ، تَنْفالدِينَةُ كالم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، جفَخَر ، بفَا ، تعيب لْنقا :فَقَال هاءج ثُم ،

طيبها  .

وهذه أقوال أهل العلم ف أن الأعراب لم يرتد ، وإنما أراد أن يترك المقام ف المدينة .

قال المازري ف "المعلم بفوائد مسلم" (2/121) :" وقول الأعراب: ( أقلْن بيعت )، يريد: أقلن ما بايعتك عليه من البقاء بالمدينة

. انته "

اةيح ف ، ةرةَ بِدَارِ الْهِجقَامالا ،ةرالْهِج عل ينايِعتَبالْم عل اجِبل الآثار" (4/427) :" وكان الْوشرح مش" وقال الطحاوي ف

رسول اله صل اله عليه وسلم ، وبعدَ وفَاته ، حت يصرِفَهم هو ف حياته ، ثُم خُلَفَاوه رضوان اله عليهم من بعدِه ، فيما

. هلهلْدَانِ امن ب وهحفْتَتنْ يا سما ع فْظح نمفْرِ، وْال عل قوِ من بفيه ، من غَز مرِفُونَهصي

وكان رجوعهم إلَ دارِ اعرابِيتهِم : حراما عليهم، لانَّهم يونُونَ بِذَلكَ مرتَدِّين عن الْهِجرة إلَ الاعرابِية ، ومن عاد كذَلكَ: كان

.ه عليه وسلم .. " انتهال صل هانِ رسول السل ونًا عللْعم

هال ولسر عايب نمم : لَمعا هالانَ ، وكٍ: كالدِيثِ مح ف ورذْكالْم ِابرعذَا اهالتمهيد" (12/228) :" و" وقال ابن عبد البر ف

. هتعيب قَالَةا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بنَا اه نفَم ، ةربِدَارِ الْهِج قَامالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص

وف اباء رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من اقَالَة الْبيعة : دليل عل أن من الْعقُودِ عقُودا ، الَ الْمرء عقْدُها ، ولَيس لَه حلُّها

رمانَ انْ كاو ، خُهفَس لَه لحي لَمو ، هنْقُضنْ يا لَه زجي ؛ لَم هنَقْض لحي و ، قْدُهع جِبقْدًا يقَدَ عع ننَّ مكَ اذَلا ، وهنَقْض و

. خُهفَس لَه ، قْدُهانِ عنْسْا لم لك سلَيالنَّقْضِ ، و كَ فذَل هلَيا سقْدِ ، فَلَيالْع ف هلَيانَ اك
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ولَم ين لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّ يقيله بيعتَه ، نَّ الْهِجرةَ كانَت مفْتَرضةً يومئذٍ ، كما لَم ين لَه انْ يبِيح لَه شَيىا

وهالْۇج نم هجبِو همكَ حذَل سفَلَي : دَهعب نا مماو ، هال نم حبِو ا ، اهامحا تْهلَزِما ، ويهف خَلذَا دةُ ، االشَّرِيع هلَيع تْهظَرح

.انته "لَّمسو هلَيع هال َّلص قَدِ انْقَطَع دَهعب حنَّ الْو ،

وقال ابن العرب ف "المسالك ف شرح موطأ مالك" (7/175) :" هذا الأعراب كانت بيعتُه لرسول اله ‐ صلّ اله عليه وسلم

. هعوالمقام م هطَنوالهجرة لو ‐

وهذا نوعٌ من البيعات الّت كان رسول اله ‐ صلّ اله عليه وسلم ‐ يأخذُها عل النَّاس ، وكان عل النَّاس ف ذلك الوقت ،

فرضا ، إذا أسلموا : أنّ ينتقلوا إل المدينة ؛ إذ لم ين للإسلام ف ذلك الوقت دار غيرها ، ويقيموا معه ، ليصرفهم فيما يحتاج

. غير ذلك من المعان ا ، إلن أراد بهم سوءفار ، وحفظ المدينة ممإليه من غزو ال

وهذا الأعراب كان ممن بايع رسول اله ‐ صلّ اله عليه وسلم ‐ عل المقَام بالمدينة ، فلما لحقَه من الوعكِ ما لَحقَه ، أراد

الخروج عنها إل وطنه ، ولم ين ‐ واله أعلم‐ ممن رسخَ الاسلام والإيمانُ ف قلبه ، بل كان من الذين قال اله فيهم:

.انته " هولسر َلع هال لنْزا ام دُودوا حلَمعي ا دَرجافَاقًا ونا وفْرشَدُّ كا ابرعا

وقال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (8/278) :" إنما لم يقله النب صل اله عليه وسلم، لأن الهجرة كانت فرضا ، وكان

ارتدادهم عنها من أكبر البائر ، ولذلك دعا لهم النب صل اله عليه وسلم ، فقال: اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم ، ولا تردهم

عل أعقابهم .

وف هذا من الفقه : أنه من عقد عل نفسه أو عل غيره ، عقدًا له : فلا يجوز له حله ؛ لأن ف حله خروجا إل معصية اله ،

. ه بوفاء العقود " انتهوقد أمر ال

َلع ينعي  نَّه ، هقَالَتا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَنَعا امنَّما : ينّابن الت فتح الباري" (13/200) :" قَال" وقال ابن حجر ف

معصية ، نَّ الْبيعةَ ف اولِ امرِ كانَت علَ انْ  يخْرج من الْمدِينَة ا بِاذْنٍ ، فَخُروجه عصيانٌ .

قَال : وكانَتِ الْهِجرةُ الَ الْمدِينَة فَرضا قَبل فَتْح مةَ علَ كل من اسلَم ، ومن لَم يهاجِر، لَم ين بينَه وبين الْمومنين مواةٌ ،

هلَيع هال َّلص ةُ ، قَالم تحا فُتفَلَم ، ( يهاجروا َّتء حَمن ش هِمتيو نم مَا لوا ماجِرهي لَمنُوا وآم الَّذِينو ):َالتَع هلقَول

. دَ الْفَتْحعةَ برجه  : لَّمسو

.الْفَتْح " انته لقَب انَتورِ كذْكالْم ِابرعةَ اعايبنَّ مبِا :ارشْعذَا اه فَف

فتبين بذلك أن الأعراب لم يرتد عن الإسلام ، ولم يأت أمرا يحل به دمه ، وإنما أت كبيرة من البائر، وه الرجوع عن هجرته

إل دار الهجرة ، مدينة النب صل اله عليه وسلم، ونقض عهده للنب صل اله عليه وسلم بالهجرة إل داره .
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رابعا : وأما قولك أنه لم يثبت أن النب صل اله عليه وسلم قتل مرتدا ، ولذا لا يثبت حم قتل المرتد فهو خطأ أيضا ، وذلك

من وجهين :

الوجه الأول : أنه قد ثبت حم المرتد بأنه يقتل بنص كلام النب صل اله عليه وسلم ، فلا يشترط للدلالة عليه مع القول ثبوت

فعله صل اله عليه وسلم ، حيث إن دلالة القول تف لإثبات الحم ، بل ه أقوى ف الدلالة عل الحم من الفعل عند كثير

من أهل العلم  .

ل أدل علعالْفم ، والح لَة علّالد ل أقوى فن القَويق: اقالتحبير شرح التحرير" (6/2813) :" التَّح" قال المرداوي ف

. ة " انتهيفيْال

الوجه الثان : أنه قد ثبت أمر النب صل اله عليه وسلم  بقتل عبد اله بن خطل وابن أب السرح ، والعلة الأصلية ف قتله إنما

كانت ردته ؛ لنه لم يستتبه لما زاد ابن خطل ، فوق ردته ، من السب وهجاء النب صل اله عليه وسلم.

اءلَمالْع قَال (اقْتُلُوه فَقَال ةبعْتَارِ السبِا قّلتَعم جاءه رجل فقال بن خَطَل) شرح صحيح مسلم" (9/131) :" قوله" قال النووي ف

لَه انَتكو ، هبسيو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِو النَّبجهانَ يكو ، هخْدُمانَ يا كملسم قَتَلتَدَّ عن الاسلام ، وانَ قَدِ ارك نَّه ا قَتَلَهنَّما :

.انته " ينملسالْمو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اءانِ بِهِجيّنَتَانِ تُغَنقَي

م قتل المرتد ثابت بالسنة الصحيحة ، وعليه إجماع الأمة ، وأن ما أورده السائل من شبهات علومما سبق: يتبين أن ح

التفريق بين المرتد المحارب، وغير المحارب: كلها لا تصح ، واله أعلم .

ويمنك مراجعة أجوبة هذه الأسئلة :(277442) ، (234071) ، (14231) ، فسوف تجد فيها مزيد إيضاح إن شاء اله .

https://islamqa.ws/ar/answers/14231
https://islamqa.ws/ar/answers/234071
https://islamqa.ws/ar/answers/277442

